
هبـــــــوط اللـــــــيرة التركيـــــــة والمنافســـــــة في
الانتخابات القادمة

, مايو  | كتبه محمود سمير

انشغل متابعو المشهد التركي في  مايو الحالي بهبوط الليرة التركية بطريقة دراماتيكية وقد وصفه
البعض بالزلزال أو الانهيار وقد فاق الانخفاض ما توقعته وكالة بلومبرغ التي قالت أن  الدولار سوف
يصل إلى . ليرة الأسبوع القادم في حال لم يتم اتخاذ تدابيراقتصادية لتفقد العملة  بالمئة من
كثر من المتوقع ليصل الدولار إلى . ليرة فيما حاولت قيمتها منذ بداية السنة ولكن الليرة نزلت أ
الحكومة التركية تهدئة الأجواء بالقول أن الاقتصاد التركي قوي وأنها ستتعامل مع الأمور في الوقت

المناسب وبالشكل المناسب.

وقد كان المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ صريحا واتجه إلى قلب المسألة عندما ذهب إلى
ربط نزول الليرة السريع باللعبة الانتخابية القادمة بعد شهر من الآن حيث قال إن “من يعتقد أنّ
التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن

يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا”.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن الأسباب التي تدفع وراء تراجع عملة ما مثل
تراجع الصادرات أو تراجع احتياطات النقد أو هجرة المستثمرين أو حدوث

كساد في قطاعات ما في البلاد ليست متوفرة في الحالة التركية وهذا ما يجعل
الأسباب السياسية تتصدر المشهد
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كيد على عدة مسائل الأولى هي قوة الاقتصاد التركي وقد حاول المسؤولون الأتراك بشكل واضح التأ
ومعرفـــة تركيـــا لقواعـــد الاقتصـــاد والثانيـــة وهـــي الإشـــارة إلى إدراك تركيـــا لوجـــود جهـــات تســـتهدف
الاقتصاد التركي من أجل التأثير على قرار الناخب التركي أما الثالثة فهي استمرار المؤامرات الاقتصادية
علــى تركيــا  وقــدرة تركيــا علــى  تجاوزهــا وأن الأمــر الحــالي أمــر مؤقــت. بالإضافــة إلى أن تأرجــح أســعار

الصرف لا يقتصر على تركيا فحسب بل هو مشكلة عالمية.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن الأسباب التي تدفع وراء تراجع عملة ما مثل تراجع الصادرات أو تراجع
احتياطــات النقــد أو هجــرة المســتثمرين أو حــدوث كســاد في قطاعــات مــا في البلاد ليســت متــوفرة في
الحالة التركية وهذا ما يجعل الأسباب السياسية تتصدر المشهد حيث يعتقد أن التوتر في العلاقة بين
تركيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى التي تريد التأثير في نتيجة الانتخابات التركية القادمة

له دور كبير في التراجع الذي تشهده الليرة التركية.

ومن ناحية أخرى تشير بعض الوكالات إلى أسباب اقتصادية مثل التخوف من السياسة النقدية في
مرحلة ما بعد الانتخابات ومن ضغوطات على البنك المركزي واستقلاليته ولكن تركيا تعتقد أن مثل
يـر مـوديز  وقـد سـبق ير مسـيسة وقـد عـايشت تركيـا موقفـا مشابهـا مـع تقر ير  وهـي تقـار هـذه التقـار
البنــك المركــزي الــتركي اجتمــاعه الــدوري المقــرر بعــد اســبوعين برفــع قيمــة الفائــدة  مــن خلال اجتمــاع
طاريء حيث يعتبر رفع سعر الفائدة من الأدوات الأساسية لاحداث توازن في السياسة النقدية وهي
الخطوة التي كان الرئيس أردوغان يعارضها دائما. كما من الممكن أن يتم فرض رسوم جمركية وهذا
ليس مرجحا بشكل كبير. وقد أعلن البنك المركزي عن رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة
المتــأخرة بثلاث نقــاط، لتبلــغ . في المئــة، بعــد أن كــانت . في المئــة ممــا جعــل قيمــة اللــيرة أمــام
الدولار تصل إلى . ثم لتهبط إلى .. وكما ذكرنا تعتبر هذه طريقة لا يحبذها الرئيس التركي
فهـو يميـل دائمـا إلى دعـوة الشعـب الـتركي للوقـوف معـه. وهـو يعتـبر أردوغـان، أن كـل “الـشرور” الـتي
تصيب اقتصاد بلاده تنبع من رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على قيمة العملة

المحلية منذ نحو شهر.

فيما يتعلق في المنافسة الانتخابية فمما لا شك فيه أن المعارضة سوف
تستخدم الوضع الحالي لليرة كمادة في حملتها الانتخابية وقد دعا محرم انجه

مرشح حزب الشعب الجمهوري الرئيس أردوغان لايقاف هذه الأزمة

مـن خلال كـل مـا سـبق وبالإشـارة إلى مـا يقـوله الخـبراء الاقتصـاديون فـإن الاقتصـاد الـتركي يمكـن أن
يمتــص هــذه الصــدمات ولكــن هنــاك إشــارة مهمــة في كلام النــاطق باســم الحكومــة التركيــة وهــي أن
هذه الهجمات سوف تستمر حتى موعد الانتخابات من أجل التأثير على الأصوات وهذا سيجعلنا
نرى قيمة الليرة تتخطى أرقاما قياسية نزولا وهنا ستكون العلاقات الأمريكية التركية عاملا مهما في
هــذا الأمــر وربمــا نشهــد طفــوا علــى الســطح مــن جديــد لقضيــة رضــا صراف والتلويــح بعقوبــات علــى
البنـوك التركيـة الـتي لهـا علاقـة بالقضيـة وليـس مـن المعلـوم حاليـا مـا إن كـانت الاجـراءات الـتي سـوف
تقــوم بهــا تركيــا كافيــة لإحــداث تــوازن ولكــن مــا مــن شــك أن هــذا الأمــر يشــير إلى أن تقــديم موعــد



الانتخابات التركية من نوفمبر  كان خطوة استباقية في أحد أجزائها لجعل فترة التراجع فترة
محدودة يمكن أن تكفي معها الاجراءات التركية.

أما فيما يتعلق في المنافسة الانتخابية فمما لا شك فيه أن المعارضة سوف تستخدم الوضع الحالي
للــيرة كمــادة في حملتهــا الانتخابيــة وقــد دعــا محــرم انجــه مرشــح حــزب الشعــب الجمهــوري الرئيــس
أردوغان لايقاف هذه الأزمة قائلا بما معناه ” أوشكنا أن نضرب في الجدار أو أن تضرب عربتنا الجدار
وقال أنا أوجه دعوة تاريخية  للرئيس أردوغان حتى لا نواجه مشكلة خطيرة في النظام الاقتصادي

مضيفا أنه يوجه هذه الدعوة كونه أحد أبناء هذا البلد. 

وقد أشار انجه بشكل مباشر إلى مستشاري الرئيس من خلال دعوة الرئيس إلى تجاهل مستشاريه
الاقتصــاديين الــذي يقــدمون لــه علــى حــد وصــف اينجــه ” اســتشارات خاطئــة” داعيــا لعــدم تــدخل
الرئاسة في قرارات البنك المركزي كما دعا اينجه الى التوضيح حول حسابات الأموال بالعمل الأجنبية

للمسؤولين.

يتوقع أنصار حزب العدالة والتنمية أن يكون بجعبة قيادتهم اجراءات تجنب
البلد أي تراجع وانهيار وخيارات تبقيهم في حالة جيدة حتى توجه الناخبين إلى

صناديق الاقتراع

وقد قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم ردا على تصريحات المعارضة “إذا كنت ترغب في السلطة، فإن
تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد،

والوقوف سويا ضد من يحيكون المؤامرات له”.

ويشــير هــذا الأمــر إلى أن حالــة الاقتصــاد ســتكون مــادة أساســية لــدى المعارضــة ويتوقــع أنصــار حــزب
العدالة والتنمية أن يكون بجعبة قيادتهم اجراءات تجنب البلد أي تراجع وانهيار وخيارات تبقيهم في
حالـة جيـدة حـتى تـوجه النـاخبين إلى صـناديق الاقـتراع وبالإضافـة إلى هـذا يتوقـع أن يسـتخدم حـزب
العدالة والتنمية عدة أدوات لمواجهة التقلبات الاقتصادية وإحدى هذه الأدوات خطاب يصور الواقع
ــة لحشــد أنصــاره والشعــب الــتركي ــه حــرب حقيقيــة لا تقــل ضراوة عــن الانقلاب في محاول الحــالي أن

للوقوف معه فيها كما وقف في مواجهة الانقلاب.
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